
هـــل تحســـم معركـــة طرابلـــس الصراع في
ليبيا؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تشهــــد تخــــوم العاصــــمة الليبيــــة طرابلــــس معــــارك متقطعــــة بين قــــوات اللــــواء المتقاعــــد خليفــــة
حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بعد أن أمر حفتر قواته بالتقدم غربًا للسيطرة على
طرابلــس وتحريرهــا مــن الجماعــات الإرهابيــة وفق قوله، معــارك تنــذر بتطــورات كــبرى في العاصــمة
الليبية سيكون لها تأثير بارز على مجريات الصراع في ليبيا ككل، فهل تحسم معركة طرابلس الصراع

في هذا البلد العربي الذي يعاني من ويلات الحرب منذ سنوات عدة؟

تحركات حفتر

تحركت قوات حفتر نحو طرابلس قائلة: “نريد طرابلس من أجل الكرامة”، وقال مكتب إعلام قوات
شرق ليبيا بقيادة حفتر، الأربعاء، إن أوامر صدرت للقوات بالتحرك إلى غرب البلاد لمحاربة ما تبقى من

الجماعات الإرهابية في غرب ليبيا.

يــد طرابلــس مــن أجــل كــرسي أو مــن أجــل وقــال المتحــدث باســم قــوات حفــتر أحمــد المســماري: “لا نر
يــد طرابلــس مــن أجــل هيبــة هــذه يــد طرابلــس مــن أجــل الكرامــة، نر ســلطة أو مــن أجــل مــال، نر
الدولــة”، كما نــشرت صــفحات علــى مواقــع التواصــل تابعــة لقــوات حفــتر صــورًا لأرتــال عســكرية في
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منطقة غير معروفة.

بـدوره قـال حفـتر في تسـجيل صـوتي بـدا موجهًـا لقـواته ونـشر علـى صـفحتها علـى فيسـبوك: “تقدموا
بثقــة وادخلوهــا بسلام، مرافــق العاصــمة أمانــة في أعناقكم”، وكــانت قــواته قــد ســيطرت علــى بلــدة

غريان التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.

ية إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والحرس الرئاسي أمر السراج في برقية فور
ومناطق عسكرية أخرى برفع درجة الاستعداد القصوى

يـأتي هـذا التحـرك العسـكري لحفـتر، بعـد أشهـر قليلـة مـن سـيطرته علـى جنـوب ليبيـا والآبـار النفطيـة
المهمــة هنــاك في حملــة عســكرية شنهــا في يناير/كــانون الثــاني المــاضي، وأعلــن أن تلــك الحملــة تهــدف

للقضاء على الإرهابيين والتنظيمات المسلحة الإجرامية.

ورغم الرفض الدولي والمحلي لتحركه، فإن حفتر مصر على تقدمه نحو طرابلس، وأفاد دبلوماسيون
أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أخبر مجلس الأمن أن حفتر أبلغ غوتيريش
أنــه لا ينــوي وقــف هجــومه الرامــي للســيطرة علــى طرابلس، وكــان غــوتيريش قــد التقــى في طرابلــس

الخميس فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.

I leave Libya with a heavy heart and deeply concerned. I still
hope it is possible to avoid a bloody confrontation in and

around Tripoli.

The UN is committed to facilitating a political solution and,
whatever happens, the UN is committed to supporting the

.Libyan people

António Guterres (@antonioguterres) April 5, 2019 —

وقال غوتيريش على موقع “تويتر” قبيل مغادرته: “أغادر ليبيا وقلبي حزين وأنا أشعر بقلق عميق، لا
أزال آمــل بــأن تجنــب انــدلاع مواجهــة داميــة داخــل طرابلــس وفي محيطهــا هــو أمــر ممكن”، وكــان
غــوتيريش قــد كتــب علــى تــويتر قبــل وصــوله إلى بنغــازي للقــاء حفتر: “الهــدف لا يــزال نفســه: تجنــب

المواجهة العسكرية”.

” وادي الدوم“
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أمام إصرار حفتر على توجيه قواته نحو العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المناوئة له، أمر
رئيـس حكومـة الوفـاق فـايز السراج قـواته بالاسـتعداد لمواجهـة أي تهديـد، كمـا أعلنـت فصائـل مواليـة
لحكومـة الوفـاق في مدينـة مصراتـة (غـرب طرابلـس) اسـتعدادها للتصـدي لقـوات حفتر وتوجههـا إلى

طرابلس.

ية إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والحرس الرئاسي ومناطق عسكرية أخرى السراج أمر في برقية فور
برفـع درجـة الاسـتعداد القصوى وإعـادة التمركـز والتصـدي لكـل مـا يهـدد حيـاة المـدنيين مـن جماعـات
وصفها بالإرهابية والإجرامية، كما أمر أيضًا القوات الجوية باستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد
حياة المدنيين والمرافق الحيوية، منددًا بهذا “التصعيد”، ومبديًا أسفه لما صدر من تصريحات وبيانات

مستفزة.

عقــب ذلــك مبــاشرة، أعلنــت قــوة حمايــة طرابلــس التابعــة لحكومــة الوفــاق الــوطني إطلاق عمليــة
“وادي الــدوم ” لمواجهــة التصــعيد العســكري مــن جــانب قــوات حفتر، ومعركــة واد الــدوم  هــي
المعركة التي هزم فيها حفتر على يد القوات التشادية واستسلم للأسر رفقة المئات من الجنود بعدما

تكبد الجيش الليبي خسارة كبيرة.



القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني

بالتوازي مع ذلك، تحركت كتائب مدينة مصراته ذات القوة الضاربة في الغرب نحو طرابلس، بعد أن
يـة والمدنيـة في المدينـة مسـتعدة للـدفاع عـن الـوطن، حسـب أعلنـت أن كـل المكونـات العسـكرية والثور
تعبيرها، وأوضحت في بيان لها أن من وصفته بالمتمرد المستبد خليفة حفتر وأعوانه يحاولون التمدد

إلى المنطقة الغربية بهدف تنصيب حفتر حاكمًا على ليبيا، وأنهم يمنون النفس بدخولها.

كر وفر

لئن سـجلت قـوات حفـتر في بدايـة تقـدمها نحـو طرابلـس، بعـض الانتصـارات فإنهـا سرعـان مـا عـادت
 أدراجها، وتقدم مقاتلو حفتر في اتجاه غرب البلاد، وسيطرت مساء الخميس على حاجز كوبري
العسـكري الواقـع علـى بعـد  كيلـومترًا من البوابـة الغربيـة لطرابلـس، لكـن قـوات مواليـة للحكومـة

طردتهم فجر الجمعة.



وتمكنت قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا من أسر عشرات من مقاتلي حفتر ومصادرة آلياتهم
قرب البوابة الغربية لطرابلس، ونشرت صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الأسرى – وهم

جالسون – ببزاتهم العسكرية على الأرض في مكان لم يحدد.

عقــب ذلــك، زار السراج، برفقــة قــادة المنطقــة الغربيــة، الحــاجز الــذي ســيطرت عليــه قــواته في مــوكب
مؤلــف مــن نحــو عشريــن آليــة، بينهــا شاحنــات مــزودة مضــادات للطائرات، وتبــادل السراج بشكــل

مقتضب أطراف الحديث مع المسلحين على الحاجز قبل أن ينطلق باتجاه طرابلس.

التصعيد العسكري من قوات حفتر، اعتبره مجلس الأمن الدولي تهديدًا
لاستقرار ليبيا

 ليلـة الجمعـة تمكنـت قـوات حفـتر مـن الوصـول إلى مطـار طرابلـس الـدولي الواقـع علـى بعـد نحـو
ــه خلال العــام ــات دارت في ــذ دُمــر في اشتباك كيلومترًا جنــوب طرابلــس والموضــوع خــا الخدمــة من
ير الداخلية فتحي كده وز ، قبل أن تتمكن قوات موالية لحكومة الوفاق من طردها، وفق ما أ

باشاغا في تصريح لتليفزيون “ليبيا الأحرار”.

وفي أول مشاركـة لـه، أعلـن مكتـب إعلام سلاح الجـو التـابع للكليـة الجويـة في مصراتـة التـابع لحكومـة
الوفاق الليبية، أنه استهدف عدة مواقع تابعة لميليشيات خليفة حفتر في مناطق “مزدة” و”غريان”

و”معسكر سوق الخميس مسيحل”.

يـــزات مـــن المنطقتين الغربيـــة ومـــن المنتظـــر أن يشتـــد القتـــال بين الطـــرفين، خاصـــة مـــع وصـــول تعز
والوسطى إلى محاور القتال في جنوب غرب العاصمة لدعم قوات حماية طرابلس ضد قوات حفتر،

فضلاً عن قرب وصول تعزيزات أخرى من مصراتة لدعم قوات حماية طرابلس أيضًا.

حفتر يسعى لفرض الحل العسكري

في ظــل المساعي لحــل الأزمــة الليبيــة سياســيًا، يســعى حفــتر لفــرض الحــل العســكري لهــذه الأزمــة
المتواصلة منذ سنوات، يقينًا منه أن أي حل سياسي لن يخدمه، ولن يكون في صالح القوى الداخلية

والخارجية التي ينفذ أجندتها في ليبيا، وفقًا للعديد من الليبيين الذين تحدث معهم “نون بوست”.

ويربــط الإعلامــي والمحلــل الســياسي علــي لخضــاري، عمليــة حفــتر بقــرب عقــد المــؤتمر الجــامع هنــاك،
ويقول لخضاري في حديثه لنون بوست: “لا يمكن عزل هذه العملية التي أطلقها حفتر عن السياق
كــثر مــن مكــان، فحفــتر مكلــف علــى الصــعيد الــداخلي الــزمني وتطــور الأحــداث داخليًــا وإقليميًــا في أ
بنسف جهود الحوار الوطني لأنه يعلم أن أوراقه ضعيفة داخل ليبيا في حال ذهابه إلى الحوار في ظل

اعتراف دولي واسع بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فائز السراج”.

كـبر، اسـتدعي حفـتر إلى السـعودية وبموافقـة وأضـاف لخضـاري “من أجـل أن يكـون لـه حجـم وتـأثير أ



ضمنيــة فرنســية للقيــام بعمليــة تمكــن لــه مــن استرجــاع أوراق التــأثير في الملــف الليــبي، وللإشــارة فــإن
يــارات إلى بــاريس أو موســكو وغيرهــا مــن العواصــم حفــتر كلمــا ضعــف تنظــم لــه فرنســا مــؤتمرًا أو ز

المتواطئة ضد إرادة الشعوب وضد الثورات العربية”.

ويؤكد المحلل السياسي أن “حفتر حصل على الضوء الأخضر من العربية السعودية التي تموله عن
يــق النظــام المصري مــن أجــل خلــط الأوراق في هــذه المرحلــة في ليبيــا ونســف جهــود مــؤتمر السلام طر

ليقينهم أنه لن يصب في صالح معسكر الثورات المضادة، والانقلاب على إرادة الشعوب”.

من المنتظر أن تشهد ليبيا في الفترة القادمة تنظيم “الملتقى الليبي الجامع”، الذي سيركز على عدد
مــن النقاط أهمهــا مــشروع الدســتور والترتيبــات الأمنيــة ومــشروع قــانون الانتخابات، وســيكون هــذا
الملتقى، في حال تنظيمه، محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية عقب سلسلة من الملتقيات آخرها مؤتمر

باليرمو في إيطاليا الذي طبعه استمرار الخلاف بين الفرقاء الليبيين.

وكــان المبعــوث الأممــي لليبيــا غســان سلامــة قــد أعلــن أن الملتقــى الليــبي الجــامع ســيعقد منتصــف
كثر من  شخصية ليبية للمساهمة في وضع حد للأزمة في البلاد ضمن أبريل/نيسان بحضور أ
خطة العمل المدعومة من المجتمع الدولي التي تنص على إجراء استفتاء على الدستور وعقد انتخابات

تنهي الانقسام السياسي في البلاد.

لا سبيل لحل الأزمة الليبية إلا سياسيًا

هــذا التصــعيد العســكري من قــوات حفــتر، اعتــبره مجلــس الأمــن الــدولي تهديــدًا لاســتقرار ليبيــا، وفي
ختــام جلســة مغلقــة طارئــة عقــدها مجلــس الأمــن بشأن ليبيــا بطلــب مــن بريطانيــا، قــال الرئيــس
الـدوري للمجلـس السـفير الألمـاني كريسـتوف هوسـغن للصـحفيين: “المجلس دعـا قـوات حفـتر لوقـف
كل التحركات العسكرية”، وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق إزاء النشاط
العسكري قرب طرابلس الذي يهدد الاستقرار الليبي وآفاق وساطة الأمم المتحدة والحل السياسي

الشامل للأزمة.

يفهــم مــن بيــان مجلــس الأمــن الــدولي أهميــة الحــل الســياسي في ليبيــا لحــل الأزمــة هنــاك، في هــذا
الشأن يقول علي لخضاري: “لا حل للأزمة في ليبيا غير الحل السياسي، انطلاقًا من اتفاق الصخيرات
الذي تم في ديسمبر/كانون الأول ″، ويضيف لخضاري في حديثه “يبقى الحل السياسي، هو
الحــل الــذي ســيمكن الليــبيين مــن بنــاء الدولــة الحديثــة واســتعادة مؤســسات الدولــة، غــير أن هــذا

الهجوم يتجه نحو نسف هذه الجهود التي تسعى لإقرار حل سياسي للأزمة”.



يمثل اتفاق الصخيرات عماد الحل السياسي في ليبيا

يـد الحـل السـياسي ولا الحـوار وإنمـا أوضـح لحضـاري أنـه يوجـد طـرف مـن طـرفي النزاع في ليبيـا “لا ير
كــثر والانقلاب علــى إرادة الليــبيين”، وتــابع “حفتر عبــارة عــن ميليشيــا في يــد يســعى لتعفين الأجــواء أ
الإمارات والعربية السعودية عن طريق مصر وبدعم دولي فرنسي واضح في إطار الصراع مع إيطاليا

والولايات المتحدة الأمريكية بدرجة، وليس كما يروج له بأنه جيش وطني قائم الأركان”.

وقال أيضًا: “هذه العملية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن خليفة حفتر مكلف بمهمة دولية من
أجل خلط الأوراق في المنطقة، سواء في الداخل الليبي بنسف الحل السياسي الذي يطالبه به الليبيين
والمجتمـع الـدولي أم في دول الجـوار”، أشـار علـي لخضـاري في نهايـة حـديثه، إلى “صـعوبة فـرض الحـل
السـياسي في ليبيـا في ظـل وجـود ميليشيـات تـدعي أنهـا جيـش بقيـاد خليفـة حفـتر في الساحـة، لذلـك

يجب الضغط عليه دوليًا حتى يجلس على طاولة الحوار ويلتزم بالحل السياسي المتفق عليه”.

/https://www.noonpost.com/27250 : رابط المقال
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